
هـل تنجـح خيـول الحـرب المسُـنّة في الـشرق
الأوسط بمواجهة تحولات ؟

, يناير  | كتبه جون ساورز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

غالبًا ما نعتقد أن الشرق الأوسط مبني حول العالم العربي، فبغداد ودمشق كانتا المركزين التاريخيين
للسـلطة. وفي القـرن العشريـن، أصـبحت القـاهرة وبـيروت عاصـمتي الثقافـة في المنطقـة حـتى تراجعتـا

وتفوق عليهما تأثير ثروات النفط والغاز في السعودية والخليج.

أما اليوم، فمن اللافت أن الدول الثلاث الأكثر قوة وجرأة في المنطقة، إسرائيل وتركيا وإيران، هي دول
غير عربية، ويقود كل واحدة منها “حصان حرب” مسن. فقد شغل بنيامين نتنياهو منصب رئيس
 سنة. ويدير رجب طيب أردوغان تركيا منذ ما يقرب من  سنة من آخر  وزراء إسرائيل لمدة
سنة، في حين أن آية الله علي خامنئي هو المرشد الأعلى لإيران منذ  سنة؛ ومثلهم مثل بوربونات

فرنسا قبل  عام، لا يتعلمون شيئًا ولا ينسون شيئًا.

كتـوبر/ تشريـن الأول ، اسـتعادت وبعـد الكارثـة المهينـة للهجـوم الـوحشي لحركـة حمـاس في  أ
إسرائيل قوتها؛ فقد قلبت قواتها المسلحة وأجهزة مخابراتها الطاولة، ليس فقط على حماس، بل

على حزب الله وداعميهم في إيران.

وفي هـذه العمليـة، تجاهـل نتنيـاهو نصائـح أقـرب أصـدقاء إسرائيـل وأظهـر قلـة احـترام لحمايـة أرواح
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كل، لكن أعداءها الأساسيين قد المدنيين. وصحيح أن الدعم طويل الأمد لإسرائيل في الغرب قد تآ
تضرروا بشكل كبير.

أظهــرت إسرائيــل أنهــا إسبرطــة جديــدة؛ أي أنهــا دولــة صــغيرة ذات قــوة عســكرية لا مثيــل لهــا، لكــن
ساســتها يرفضــون فكــرة أن هنــاك حاجــة إلى حــل ســياسي مــع الفلســطينيين إذا مــا أرادت الأمــة

اليهودية أن تنعم بسلام وأمن دائمين.

وليس لدى إسرائيل خطة لغزة تتجاوز الاحتلال إلى أجل غير مسمى، إلا إذا كانت الخطة غير المعلنة
كـبر قـدر ممكـن مـن الضفـة الغربيـة المحتلـة. هـي دفـع الفلسـطينيين هنـاك إلى مصر وبـالتوازي ضـم أ
وأحد التوقعات التي يمكننا أن نتوقعها بثقة، للأسف، هو أن الدولة الفلسطينية المستقلة لن تكون

أقرب بعد سنة مما هي عليه الآن.

ومع بداية السنة الجديدة، يتركز اهتمام إسرائيل على إيران، التي كانت الخاسر الأكبر في سنة ؛
فقــد أصــبح خــامنئي أضعــف بشكــل واضــح، ســواء مــن الناحيــة الجسديــة أو السياســية، والمرشــح
الـرئيسي لخلافتـه الآن هـو ابنـه مجتـبي، ويصـعد المسـتبدون مـن الجيـل الثـاني إلى السـلطة علـى ظهـر
الامتيــاز والاســتحقاق؛ فهــم لا يحملــون نــدوب الصراع ولا يتعلمــون الــدروس الصــعبة الــتي اكتســبها
يا، لكنه كان يعرف حدود القوة ومتى يتفاوض، أما آباؤهم. وكان حافظ الأسد قائدًا قاسيًا في سور
ابنه بشار فلم يكن يمتلك أيًا من تلك المهارات، وكانت النتيجة المزيد من الوحشية وفي النهاية انهيار

النظام.

إن تجربة خسارة حليفهم السوري يجب أن تجعل الجيش الإيراني حذرًا من التوريث الأسري للحكم.
وسيحاولون ضمان ألا يكون المرشد الأعلى الجديد صاحب سلطة مطلقة داخل النظام، لكن القادة

الجدد للأنظمة الاستبدادية المتعفنة قد يأتون بالمفاجآت.

ويعد دنغ شياو بينغ وميخائيل غورباتشوف مثالان واضحان على ذلك. أما الأقرب إلى إيران فهو
التحول الذي تشهده السعودية في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقد أدرك كل منهما ضعف
بلــده وســعى إلى إستراتيجيــة اقتصاديــة وسياســية، عــادة مــا تنطــوي علــى بعــض الانفتــاح علــى العــالم
الخارجي، لدعم النظام الاستبدادي لعقود قادمة. ويبدو هذا الأمر غير مرجح في إيران ولكن لا ينبغي

استبعاده.

ويشكل النظام الضعيف فرصة لتفاوض جديد، حتى وإن استمر خامنئي الكبير في الحكم لمدة سنة
أو سنتين آخرين. وقد يفضل دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق سياسي بدلاً من المشاركة في الخيار
العســكري الــذي يفضلــه نتنيــاهو لتــدمير المنشــآت النوويــة الإيرانيــة. وســتجادل إسرائيــل بــأن طهــران
كــثر إقناعًــا ســتماطل في المحادثــات بينمــا تتقــدم سرًا نحــو امتلاك سلاح نــووي، وهــو مــا أصــبح الآن أ
كثر من عدم ثقة استراتيجيًا بالنسبة لإيران، وتعتبر مخاوف مشروعة. كما أن خامنئي لا يثق بأمريكا أ
ــران ــران، وقــد يتطلــب الأمــر قيــادة جديــدة في طهــران قبــل أن تغــير إي السياســيين الأمــريكيين في إي

مسارها.



يــق لمســتقبل أفضــل وكــانت المفــاجأة المرحــب بهــا في ســنة  هــي انهيــار نظــام الأســد وفتــح طر
للشعــب الســوري. وكــانت تركيــا، مثــل إسرائيــل، مــن الــرابحين في الســنة الماضيــة، لكنهــا أيضًــا تــواجه
يــا مــن خلال عدســة مشوهــة صــعوبة في اغتنــام الفــرص الجديــدة. ويبــدو أن أردوغــان ينظــر إلى سور
ية التوحد ووضع دستور جديد تتمثل في القضية الكردية، مما سيصعب على قادة المعارضة السور

يعترف بتنوع بلادهم الديني والعرقي.

بــنى أردوغــان، النــاجي الاســتثنائي، قــوة تركيــا في المنطقــة وفي إفريقيــا، ولقــد أظهــر أن فلســفة الإسلام
ــة وتطــبيق الشريعــة ــة إسلامي ــؤدي إلى إقامــة دول الســياسي يمكــن أن تكــون ناجحــة ولا يجــب أن ت
ــر الشــام ي ــا لأحمــد الــشرع، زعيــم هيئــة تحر الصارمــة. ومــن هــذه الناحيــة، يمكــن أن يقــدم نموذجً

الإسلامية التي تسيطر الآن على دمشق.

وهناك درس هنا للعواصم الغربية، وللرياض وأبوظبي؛ فنحن محقون في توخي الحذر من خلفية
الشعار المتطرفة، ولكن رحلة الشباب المتطرفين من العنف السياسي إلى القيادة الوطنية هي رحلة
ــا، مــن خلال اتخــاذ ي مألوفــة. وتُعــد المهمــة الدبلوماســية المقبلــة هــي تعظيــم فــرص النجــاح في سور
يئـة في رفـع العقوبـات، وإزالـة التصـنيفات الإرهابيـة، وفعـل كـل مـا يمكـن لـدعم المعارضـة خطـوات جر

ية لكي تتوحد. السور

يـزة السائـدة في العواصـم الغربيـة هـي إعطـاء الفرصـة ببـطء والمقاومـة ضـد الإسلاميين ويبـدو أن الغر
على أساس أيديولوجي. ولكن هذا طريق سيجعل من الأرجح أن ننتهي إما بالتجزئة، كما في ليبيا، أو

مع دكتاتور جديد، كما في تونس. ويجب على الدول الغربية أيضًا تجنب أخطاء البوربون.

المصدر: فاينانشال تايمز
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